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 الملخص:

ــا  ــاط، أوله ــدة نق ــا في ع ــن أيدين ــي ب ــة الت ــة الورق ــن أهمي تكم

أنهــا تمثّــل إحــدى حلقــات هــذا التأثــر التــي أتــت بعــد ابــن تيميــة 

ــا، مــا  ــل أيضً ــة بقلي ــام الحركــة الوهابي ــل قي ــك قب بقــرون، وكان ذل

يثــر تســاؤلات عــن التأثــر والتأثـّـر بــن حركــة قــاضي زاده عــى 

ســبيل المثــال والحركــة الوهّابيــة التــي أتــت بعدهــا، ثــاني هــذه 

النقــاط هــي أن المقالــة التــي بــن أيدينــا تتنــاول مســاحة مــن 

ــا نحــن العــرب، وهــذا  ــة بالنســبة لن ــكاد أن تكــون مجهول التاريــخ ت

حــال الفــرة العثمانيــة بالنســبة لأكثرنــا، وكان أحــد أســباب هــذا 

ــإن  ــة ف ــا بالفــرة العثماني ــة إلى جهلن البعــد هــو حاجــز اللغــة، إضاف

هنــاك عــدة مفاهيــم وتصــورات مســيطرة عــى عقــول الباحثــن عــن 

ــرة.  هــذه الف

ــوان  ــن والســلطة صن ــاشر أن الدي ــق غــر مب ــرز الدراســة بطري وت

ــن  ــر م ــخ في كث ــر، وأن التاري ــا الآخ ــتعمل كل منه ــان ويس يجتمع

الأحــوال لا يختلــف عــن الواقــع المعــاصر، فهــو في كثــر مــن مشــاهده 

صراعــات طائفيــة ودينيــة وسياســية ونزاعــات تخفــو وتخبــت أحيانًــا 

ــا وقــد تقلــب حــال النــاس رأسًــا عــى عقِــب. وتظهــر وتقــوى أحيانً
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مقدمة المترجم

كان ظهـــور ابـــن تيميـــة في العـــر المملـــوكي نقطـــة فارقـــة في التاريـــخ الإســـامي، فبغـــض 

ـــا  ـــارزاً في ـــراً وب ـــراً ظاه ـــر تأث ـــد أثّ ـــه ق ـــل فإن ـــه الرج ـــذي حمل ـــري ال ـــوى الفك ـــن المحت ـــر ع النظ

ـــل  ـــط، ب ـــه فق ـــه ومؤيدي ـــى أتباع ـــر ع ـــات، لم ينح ـــدة اتجاه ـــر في ع ـــذا التأث ـــوزّع ه ـــده، وت بع

تعـــدّى هـــذا التأثـــر إلى خصومـــه ومـــن هـــم عـــى الحيـــاد أيضًـــا كالعلـــاء الذيـــن رفضـــوا أن 

يدخلـــوا هـــذا الســـجال أو المعـــارك التـــي أثارهـــا ابـــن تيميـــة، أمـــا أتبـــاع ابـــن تيميـــة فإنهـــم 

ـــم  ـــا في كتبه ـــا عميق ـــا تأصي ـــل له ـــا وأصّ ـــد له ـــل وقعّ ـــا الرج ـــي أثاره ـــات الت ـــوا الموضوع ـــد تلقف ق

ورســـائلهم، بحثـــا وتلخيصـــا وتنقيحـــا وتحقيقـــا، وأمـــا أعـــداؤه فإنهـــم قـــد اســـتنُفروا كي يـــردّوا 

ـــت  ـــى الس ـــرًا ع ـــر مقت ـــذا الأم ـــل كان ه ـــة، وه ـــن تيمي ـــة اب ـــس طريق ـــكار بنف ـــك الأف ـــى تل ع

ـــن  ـــا فيم ـــلباً وإيجابً ـــل س ـــر الرج ـــتمرّ تأث ـــل اس ـــع لا؟، ب ـــة، بالطب ـــن تيمي ـــها اب ـــي عاش ـــود الت عق

جـــاء بعـــده قرونـًــا وقرونـًــا إلى يومنـــا هـــذا، وهـــذا التأثـــر لا يســـتطيع أن ينكـــره أحـــد مـــن 

الباحثـــن في الدراســـات العربيـــة.

تكمـــن أهميـــة الورقـــة التـــي بـــن أيدينـــا في عـــدة نقـــاط، أولهـــا أنهـــا تمثـّــل إحـــدى حلقـــات 

هـــذا التأثـــر التـــي أتـــت بعـــد ابـــن تيميـــة بقـــرون، وكان ذلـــك قبـــل قيـــام الحركـــة الوهابيـــة 

بقليـــل أيضًـــا، مـــا يثـــر تســـاؤلات عـــن التأثـــر والتأثـّــر بـــن حركـــة قـــاضي زاده عـــى ســـبيل 

ـــن  ـــي ب ـــة الت ـــي أن المقال ـــاط ه ـــذه النق ـــاني ه ـــا، ث ـــت بعده ـــي أت ـــة الت ـــة الوهّابي ـــال والحرك المث

ـــا نحـــن العـــرب، وهـــذا  ـــة بالنســـبة لن ـــكاد أن تكـــون مجهول ـــخ ت ـــن التاري ـــاول مســـاحة م ـــا تتن أيدين

حـــال الفـــرة العثمانيـــة بالنســـبة لأكثرنـــا، وكان أحـــد أســـباب هـــذا البعـــد هـــو حاجـــز اللغـــة، 

ـــم وتصـــورات مســـيطرة عـــى عقـــول  ـــاك عـــدة مفاهي ـــإن هن ـــة ف ـــا بالفـــرة العثماني ـــة إلى جهلن إضاف

الباحثـــن عـــن هـــذه الفـــرة، مـــن بينهـــا مثـــا هـــو ســـيطرة العقـــل الماتريـــدي الصـــوفي طـــول 

ـــأن  ـــول ب ـــا- تق ـــدًا ثمينً ـــبة لي صي ـــت بالنس ـــي كان ـــا -والت ـــن أيدين ـــي ب ـــة الت ـــاني، والورق ـــد العث العه

الأمـــر ليـــس كـــا يبـــدو لنـــا، فقـــد طـــال الاتجـــاه الســـلفي هـــذا العهـــد العثـــاني، بـــل تمـــدد 

ـــن،  ـــن الزم ـــا م ـــور ردحً ـــد الأم ـــده مقالي ـــت بي ـــاني وظل ـــراي العث ـــى ال ـــيطر ع ـــل إلى أن س وتوغّ

ـــون  ـــم، يعيّن ـــذ رأيه ـــا دون أخ ـــاني رأيً ـــلطان العث ـــع الس ـــا، لا يقط ـــتهان به ـــوة لا يس ـــح ق ـــد أصب فق

ـــة  ـــذه الورق ـــا ه ـــه لن ـــي تقول ـــياء الت ـــن الأش ـــاءوا، م ـــن ش ـــون م ـــف ويخلع ـــن الوظائ ـــاءوا م ـــن ش م

ـــر،  ـــا الآخ ـــتعمل كل منه ـــان ويس ـــوان يجتمع ـــلطة صن ـــن والس ـــو أن الدي ـــاشر ه ـــر مب ـــق غ بطري
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ـــن مشـــاهده  ـــر م ـــو في كث ـــع المعـــاصر، فه ـــف عـــن الواق ـــن الأحـــوال لا يختل ـــر م ـــخ في كث وأن التاري

ـــا وقـــد  ـــا وتظهـــر وتقـــوى أحيانً صراعـــات طائفيـــة ودينيـــة وسياســـية ونزاعـــات تخفـــو وتخبـــت أحيانً

ـــون لا  ـــد يك ـــات ق ـــذه النزاع ـــل ه ـــأن مث ـــة ب ـــول الورق ـــب، تق ـــى عقِ ـــا ع ـــاس رأسً ـــال الن ـــب ح تقل

ـــن  ـــا المؤم ـــاز به ـــي ين ـــن الت ـــن أصـــول الدي ـــون م ـــد لا تك ـــرة ق ـــورًا صغ ـــا، وأن أم ـــن ورائه ـــل م طائ

ـــد  ـــذا ق ـــا، وكل ه ـــى عنه ـــت لا غن ـــة وثواب ـــدودًا فاصل ـــح ح ـــور وتصب ـــذه الأم ـــر ه ـــره، تك ـــن غ م

ـــة التـــي  يكـــون بفعـــل السياســـة والســـلطان، ســـواء أكان هـــذا الســـلطان متمثـــا في الطوائـــف الديني

ـــياسي  ـــلطان الس ـــياسي، أو كان الس ـــلطان الس ـــن الس ـــرا ع ـــون كث ـــم لا يقل ـــة أنه ـــا الورق ـــرت لن أظه

ـــكان. ـــان ولا م ـــه زم ـــو من ـــذي لا يخل ـــادي ال الع

ـــن وراء هـــذا البحـــث،  ـــدة تســـاؤلات م ـــار ع ـــل أث ـــا الباحـــث عـــى سرد الأحـــداث ب ـــر هن لا يقت

عـــن الدولـــة العثمانيـــة والضعـــف والوهـــن الـــذي نشـــأ في مراحـــل مبكـــرة منهـــا وليـــس في الســـنوات 

ـــاضي  ـــة ق ـــن حرك ـــرت ب ـــي أث ـــة الت ـــن الفتن ـــاكتين ع ـــاء الس ـــن العل ـــهور، ع ـــو مش ـــا ه ـــرة ك الأخ

زاده وبـــن تيـــارات التصـــوف، لمـــاذا ســـكتوا عـــن هـــذه الفتنـــة؟ ومـــا التفســـرات لذلـــك؟ عـــن 

ـــاءت؟ ـــا ش ـــة كيف ـــور الدّول ـــم في أم ـــة تتحكّ ـــذه الحرك ـــرك ه ـــاذا ت ـــلطان لم الس

لقـــد كان هـــدفي كمترجـــم لهـــذا البحـــث أن أحمـــل أفـــكار الباحـــث كـــا هـــي إلى القـــارئ، 

ومهمـــة المترجِـــم ليســـت مهمـــة ســـهلة؛ إذ يقـــع عـــى عاتقـــه نقـــل أفـــكار الباحـــث بأمانـــة إلى 

ـــة  ـــه، إضاف ـــة عن ـــدة وغريب ـــة بعي ـــة البحـــث الأصـــي لغ ـــارئ أن لغ ـــعُر الق ـــارئ دون أن يشْ ـــة الق لغ

ـــخ  ـــن في التاري ـــة والدي ـــن السياس ـــراق ب ـــاء والاف ـــاط الالتق ـــى نق ـــوء ع ـــليط الض ـــإن تس ـــذا ف إلى ه

ـــث  ـــذا البح ـــى ه ـــاري ع ـــع اختي ـــذا وق ـــاصر؛ ل ـــا المع ـــن في واقعن ـــوم الباحث ـــي وهم ـــدى هموم إح

ـــن الخريطـــة  ـــرقّ م ـــا تف ـــع م ـــة جم ـــا هـــو محاول ـــن أهـــدافي كمترجـــم أيضً ـــون م ـــد يك ـــة، وق للترجم

الإســـامية وإرجاعـــه إلى حالـــه قديمًـــا، وتوضيـــح -للقـــارئ العزيـــز- أن الأمـــر قديمـًــا ليـــس كـــا 

نتصـــور، فـــا كان يحـــدث في الشـــام كان يصـــل إلى إســـتانبول، ومـــا كان يـــذاع في مـــر يحملـــه 

ـــذا. ـــد وهك ـــلطان إلى نج الس

ـــردد في  ـــذي لم ي ـــد يشـــار أوجـــاق ال ـــور أحم ـــة البروفيســـور الدكت ـــى أن أشـــكر العلام أخـــراً لا أن

ـــاءٍ  ـــن زلاتٍ وأخط ـــو ع ـــارئ أن يعف ـــى للق ـــا أتمنّ ـــه الرصـــن، ك ـــة مقال ـــا بترجم ـــائي إذنً ـــوابي، وإعط ج

ملازمـــةٍ لبنـــي البـــر، ويـُــردِفَ ذلـــك بالنصـــح والتعقيـــب والتصحيـــح، واللـــه مـــن وراء القصـــد، 

ـــل. ـــم الوكي ـــبنا ونع ـــو حس وه
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المقال

 1- حقيقة حركة قاضي زاده والبيئة التي خرجت منها:
أثنــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة في القــرن الســابع عــر الميــادي، وابتــداء مــن عهــد الســلطان مــراد 

الرابــع 1623-1640م وكذلــك في ســلطنة محمــد الرابــع 1648-1687م، حتــى الســنة الثامنــة من هذه 

الفــرة، نشــأت حركــة تدعــو إلى تصفيــة الديــن مــن البــدع والمحدَثــات، وكان رأسُ هذه الحركــة واعظاً 

بإســتانبول اســمه محمــد أفنــدي قــاضي زاده، واكتســبت الحركــة هــذا فأصبحــت حركــة قــاضي زاده.

ــاضي زاده هــي الدعــوة إلى العــودة إلى المرجــع  ــة ق ــا أن حرك ــن لن ــة يتب إذن فبالنظــر لأول وهل

الأصــي إلى عــر النبــي عليــه الصــاة والســام، وهــذا يعنــي أن هدفهــا كان تصفيــة وتنقيــة الديــن 

ــا  ــن العســر علين ــس م ــات، ولي ــدع ومحدث ــن ب ــاب والســنة م ــن الكت ــا ع ــا كان خارجً ــن  كل م م

العثــورُ عــى حــركات مشــابهة لهــذه الحركــة، فــإذا أمعنَّــا النظــر وجدنــا مثــل هــذه الحــركات تكــون 

حينــا تكــون المجتمعــات الإســامية في حالــة مــن الانحــدار الاجتماعــي والســياسي، وهــذا ليــس مــن 

قبيــل الصدفــة؛ لأن المجتمعــات الإســامية حينــا تقــع في هــذا الانحــدار الاجتماعــي والســياسي فــإن 

هــذا يكــون ســببًا في نشــوء مجموعــات للبحــث عــن أســبابٍ للنجــاة مــن هــذا الهبــوط والانحــدار، 

وهــذه النجــاة تتمثــل في الرجــوع إلى المصــدر الأصــي والشــكل الأول للديــن.

ومــن الجديــر بالذكــر القــول بــأن حركــة ابــن تيميــة ت. 1328م بمذهبــه الحنبــي))) مــع مــا لهــا 

مــن امتــدادات في يومنــا الحــاضر- تعُتــر أهــمَّ وأقــدم حركــة تنقيــة للديــن الإســامي.

وفي القــرن الثالــث العــاشر الميــادي، كان العــالم الإســامي تحــتَ اســتيلاء المغــول، وقــد كان هــذا 

ســببًا في دخــول المجتمعــات الإســامية في انحــدارٍ ســياسي واجتماعــي لم يُــح أثــرهُ حتــى الآن، وقــد 

تجــى ردود فعــل هــذا في الحــركات الســلفية التــي ابتدأهــا ابــن تيميــة، وفي القــرن الســادس عــر 

الميــادي كانــت توجــد حركــة البركــوي في الإمبراطوريــة العثمانيــة، وفي القــرن الســابع عــر نشــأت 

مــن عباءتهــا حركــة قــاضي زاده والتــي ســنتناولها في بحثنــا، كــا تلتهــا الحركــةُ الوهابيــة في القــرن 

))) انظر:
W. Montogomry Watt, Islamic Philosophy and Theology, Edinbourg 1962. P. 159-167; Henri Laoust, 
Les Schismesdansl’Islam, Paris 1956, p.266-276; Henri Laoust, “ibn Tayimyya”, EI2, Harun Han Şirvanî, 
Islâm’daSiyâsiDüşnceveİdare, Çev: Kemal Kuşçu, İstanbul 1956, s. 115-125.
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ــم اســتمر هــذا الخــط حتــى جــال الديــن الأفغــاني ت. 1897 ومحمــد عبــده ت  الثامــن عــر، ث

ــا في التاريــخ الفكــري  1905، وهــؤلاء تأثيرهــم لا يــزال ظاهــراً وأصبحــوا عنــرًا أساســيًّا ومكونـًـا هامًّ

والســياسي الحــاضر.

إن حركــة قــاضي زاده نشــأت في مرحلــة تدهــور شــديد للإمبراطوريــة العثمانية، هــذا التدهور الذي 

بــدأ في القــرن الســادس عــر، ثــم ظهــر جليًّــا في القــرن الســابع عــر؛ حيــث وقعــت الإمبراطوريــة 

في اضطرابــات شــديدة عــى كافــة المســتويات؛ المســتوى الســياسي والإداري والاجتماعــي والاقتصــادي، 

وكان لهــذا الــردِّي أســبابهُ أيضًــا؛ مــن زيــادة عــدد الســكان، والتخبُّــط والفســاد الإداري والســياسي.

هــذا أدى إلى وجــود حــركات عصيــان داخليــة عنيفــة كثــرة كادت تقلــب النظــام رأسًــا عــى عقب، 

وكان هــذا متمثــاً في عصر الســلطان عثمان الثاني 1618-1622، ومصطفــى الأول 1622-1623، وحينما 

تــولى مــراد الرابــع ســنة 1623 وقــد كان شــابًّا فتيًّــا واجــه هــذه المشــكلات الداخليــة والخارجيــة في 

آنٍ، وقــد اســتغرق منــه هــذا تســعَ ســنوات، فوثَّــق ملكــه وإدارتــه ووضــع يــده عــى مفاصــل الدولــة، 

ورغــم هــذا الاســتقرار النســبي الــذي حظــي بــه مــراد الرابــع إلا إن هــذا لا يمنــع وجــود المشــكلات 

نفســها التــي لم تحُــل بعــد، لكــن الأمــر هنــا أن هــذه المشــكلات قــد تــم تأخيرهُــا بشــكل مــا، ولــذا 

ــم 1640-1648 ومحمــد  ــد الســلطان إبراهي ــل عه ــة مث ــود التالي ــا في العه ظهــرت مــرة أخــرى جليًّ
الرابــع 1648-1687، وهــؤلاء لم يســتطيعوا أن يتخطَّــوا هــذه المشــكلات بــأيِّ حــال مــن الأحــوال. )))

إن هــذا الانحــدار الظاهــر في مختلــف المشــاهد ســواءٌ الفســاد أو الفــوضى التــي كانــت تحــدث في 

الإدارة كان يتبعــه حــركاتٌ إصلاحيــة تنويريــة أثــرت في النــاس بشــكلٍّ قــوي، فقــد كان هــذا الانحــدارُ 

باعثـًـا قويًّــا لرجــال الدولــة وعلمائهــا -حتــى جماعــات التصــوف- لمحاولــة فهــم أســباب هــذا الانحدار 

والســعي في إيجــاد حلــولٍ لــه، وقــد كان مــن هــؤلاء عــى ســبيل المثــال كوتشــو بــك، وقــد كان يعــد 

أحــدَ رجــال الإدارة المهمــن، فقــد كان يــرى أن المشــكلةَ تكمــن في النظــام العســكري والإداري للدولة، 
فســعى في القضــاء عــى الفســاد الموجــود بهــا، وقــد ذكــرت لنــا المصــادر أمثلــةً كثــرة عــى هــذا. )))

))) للاطلاع على هذه الأحداث وأخذ معلومات عنها ينظر:
HakkıUzunçarşılı, OsmanliTarihi, Ankara 1951 3/228-349, 375-470; Mustafa Akdağı, Anadulu-
HalkinDirlikveDüzenlikkavgası: Celâliİsyanları, Istanbul 1975, 2 bs; HalilInanlcılık, The Ottoman Em-
pire Classical Age, Londra, 1973, s.41-52; Stanford J. Shaw, History of The Ottoman Empire and Mod-
ern Turkey, Cambridge 1977, I, 169-200

))) انظر على سبيل المثال:
KoçiBeyRisalesi, Istanbul 1303, Matbaa-iEbuzziya
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ومــا يذكــر في هــذا الســياق أيضًــا كاتــب شــلبي الــذي كان رجــل فكــر مــن الطــراز الرفيــع في هــذا 

العــر، وقــد ســعى أيضًــا لإيجــاد حــلٍّ لهــذا المــرض الــذي حــل بالإمبراطوريــة، فإنــه رأى أن هــذا 
المــرضَ كامــنٌ في العنــر الاجتماعــي، وجــاءت مؤلفاتــه ناطقــة بهــذا. )))

ولم يقتــر الســعي في إيجــاد حــل لهــذا المــرض عــى رجــال الدولــة والفكــر، وإنمــا تخطــى هــذا إلى 

جماعــات دينيــة ســعت وفقًــا لمــا تــرى في الخــروج مــن هــذه الأزمــة، فالقــوة والحيويــة التــي فقدتهــا 

ــة)))-  ــدارس الديني ــن الم ــا تخرجــوا م ــا رأى ســبعون واعظً ــد، كان ســببها –ك ــن بعي ــن زم ــة م الأم

الرئيــس هــو البعــد عــن القــرآن والســنة والوقــوع في ضــال البــدع والمحدثــات، والســبيل الوحيــد 

للخــروج مــن هــذه الأزمــة هــو تصفيــة وتنقيــة فكــر هــذه الأمــة مــا وقعــت فيــه مــن أنــواع البــدع 

والضــالات، وهــذا ســبيله الوحيــد يكــون بطريــق الدولــة، وقــد خــرج مــن هــؤلاء محمــد أفنــدي 

قــاضي زاده وجماعتــه.

ولم يكــن فكــر قــاضي زاده وجماعتــه جديــدًا آنــذاك، وإنمــا كان قبلــه محمــد أفنــدي البركــوي الــذي 

عــاش في عــر الســلطان ســليمان القانــوني يعتنــق نفــس الفكــر، ولهــذا فإننــا كي نفهــم حركــة قــاضي 

زاده لا بــد علينــا أولا أن نعــرِّج بشــكل مختــر عــى محمــد أفنــدي البركــوي.

 2- محمــد أفنــدي البركــوي وأول محاولــة لحركــة تدعــو لتنقيــة 
وتصفيــة الديــن في الإمبراطوريــة العثمانيــة:

ـــة العثمانيـــة مـــن الناحيـــة السياســـية والعســـكرية، وكذلـــك  في مرحلـــة تعتـــر أقـــوى مراحـــل الدول

ـــليمان  ـــلطان س ـــد الس ـــادي، في عه ـــي والاقتص ـــتوى الاجتماع ـــى المس ـــول ع ـــع حل ـــة لوض أول محاول

ــد تتلخــص  ــدي(؛ وق ــع رســالة عــي أفن ))) انظــر: KâtipÇelebi, Düstûru’l-Amel li-Islâhi’lHalel, Istanbul 1280 )م

نظرتهــم في الخــاص مــن هــذا الانحــدار الــذي كان آنــذاك، فيــا يقــال في زمننــا اليــوم، وهــي وجــوب النظــرة الأصوليــة للأمــور، 

ــا كان لديهــم مــن الفكــرة  ــج - بســبب م ــا مــن نتائ ــت إليه ــة ومــا وصل ــة الحديث هــؤلاء - وبفضــل تقــدم الدراســات التاريخي

الشــمولية للمجتمــع، نظُــر إلى هــذا الانحــدار الــذي أصــاب المجتمــع بنظــرة ضيقــة ومــن وجهــة واحــدة في نفــس الوقــت، حتــى 

ــة آنــذاك، ولهــذا فــإن الحلــول التــي  ــة العثماني ــا في هــذا الوقــت لم تســتطع أن تشــخِّص المــرض الــذي حــل بالإمبراطوري أوروب

وردت في الكتــب القديمــة ســالفة الذكــر، تبقــى أنهــا حلــول نشــأت في نظــامٍ قديــم، وأنهــا بعُثِــت مــن جديــد في عصرنــا الحــاضر، 

وهــذا لــن يــأتي بنتيجــة مرجــوّة.

))) وقــد أومــأ كاتــب شــلبي في رســالته المســاَّة بميــزان الحــق، كــا ســيأتي أســفله، أن هــذه المــدارس في القــرن الســابع عــر 

الميــادي- إلى فســادها وعــدم كفاءتهــا، انظــر ص 9، 10.
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القانـــوني 1520-1566 نشـــأ محمـــد أفنـــدي البركـــوي)))، وهـــو يعتـــر أول رجـــل دعـــا إلى تنقيـــة 

ـــواهما  ـــا س ـــنة، ورد كل م ـــاب والس ـــى الكت ـــار ع ـــات والاقتص ـــدع والمحدث ـــن الب ـــه م ـــن وتصفيت الدي

ـــة. ـــة العثماني في الإمبراطوري

ــر  ــراً بفك ــا شــك جــاء متأث ــه، ب ــا ســيأتي بيان ــوي ك ــد البرك ــن عن ــة الدي ــوم تنقي ــد كان مفه وق

ابــن تيميــة، وكــا أســلفنا الذكــر فــإن هــذا العــر شــهد كثــراً مــن التخبطــات السياســية والإداريــة 

في نظــام الحكــم العثــاني، كــا لا ننــى الــراع الــذي حــدث آنــذاك بــن الأمــراء أبنــاء الســلطان 

ــة، إضافــة إلى  ســليمان القانــوني، ومــا صحــب ذلــك مــن اســتغلال للســلطة مــن قِبــل رجــال الدول

حــركات العصيــان الداخليــة)))، فــا شــك أن كل هــذا أثــر في فكــر البركــوي تأثــرًا كبــرًا، وكــا نــرى 

فــإن البركــوي قــد ســعى أن يحــل هــذه المشــكلات، والتمــس هــذا الإصــاح في فكــر رجــالٍ ســابقين 

عليــه وعــى رأســهم ابــن تيميــة.

وبالرجــوع إلى المصــادر التــي بــن أيدينــا، فإننــا ســنجد رجــاً عالـــاً مؤمنًــا بنفســه قبــل أفــكارهِ، 

ــى  ــنة وحــرصٍ ع ــة حس ــة، بني ــكار دون خجــل أو موارب ــن أف ــه م ــا لدي ــرض م ــرأة في ع ــه الج لدي

))) محمــد أفنــدي البركــوي، ولــد في مدينــة باليــك آســر ســنة 1520م وأخــذ العلــم عــن أبيــه أولً، ولمــا رأى أبــوه محمــد أفنــدي 

ــةَ، وانتســب إلى الشــيخ  ذكاءه وموهبتــه أرســله إلى إســتانبول كي يكمــل تعليمــه هنــاك، ودخــل فــرة في التصــوف وذاق التجرب

عبــد الرحمــن أفنــدي الكرمنــي مــن الطريقــة البيراميــة الملاميــة، ولكــن - كــا تذكــر الروايــات - فإنــه رجــع عــن التصــوُّف لأنــه لم 

يتحمــل رياضتهــم ولم يقبــل مســألةَ وحــدة الوجــود، ثــم إنــه بعــد ذلــك يبــدأ في تدريــس العلــم في إســتانبول، وبســبب مواجهتــه 

يتعــرَّض للنفــي، وفي المحتمــل أنــه في عهــد الســلطان ســليم الثــاني يطلــب عودتــه إلى إســتانبول، ليصلــح مــا رآه في القــر وفي 

إســتانبول مــن اعوجــاج، ثــم إن شــيخه عبــد اللطيــف أفنــدي - وهــو مــن نفــس بلدتــه وفي الوقــت نفســه كان أســتاذًا للســلطان 

- يعينــه في المدرســة التــي صنعهــا مدرسًــا، وفي ســنة 1573 م وحتــى موتــه الــذي ســببه الوبــاء الــذي حــل في البــاد آنــذاك، بقــي 

مدرسًــا في هــذه المدرســة، حريصًــا عــى نــر أفــكاره، ولهــذا يعُــرف بالبركــوي أو الإمــام البركــوي. وللتوســع يرجــى الاطــاع:

Nev’izadeAtayı, Zyl-I Şakayık, Istanbul 1269.I 179. KâtipÇelebi, Mizanu’l-Hakkı fi İhtiyârîl-Ehakk, Is-
tanbul 1306.s. 120-125; BursalıM.Tahir, OsmanlıMüellifleri, İstanbul 1333, I, 253-255; Uzunçarşılı, III, 
365; KasımKufralı,

وقد تناول حياة محمد أفندي البركوي:
EmrullahYüksel, Les IdêsReligieuses et Controversessur la Bid’a en Turquie

وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة، باريس 1972م، وانظر أيضًا:
Mehmet Şimşek, Les Controversessur La en Turquie

وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة أيضًا باريس 1977م، ص 51-54، ومراجع أخرى.

))) للاطلاع على هذه الأحداث؛ يرجى الاطلاع على:
Uzunçarşılı, OsmanlıTarihi, Ankara 1964. 2 bs, II,345-361; HamiDanışmend, İzahlıOsmanlıTari-
hiKronolojisi, İstanbul, 1971, 2, H,121-328; İnanlcık, s.35-41; Shaw, I,81-111. 
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منفعــة الخلــق)))، وقــد وُفــرت لــه كثــر مــن الإمكانــات حتــى يرقــى إلى أعــى المراتــب والمناصــب؛ 

فقــد كان مدرسًــا وشــيخًا في إســتانبول، وكان في الوقــت نفســه قريبًــا مــن الســلطان أيضًــا حيــث كان 

ــا مــن شــيخه. قريبً

ـــب  ـــل والتع ـــا في العم ـــد قضاه ـــا ق ـــه كله ـــأن حيات ـــول ب ـــا الق ـــه يمكنن ـــه فإن ـــا إلى حيات وإذا نظرن

ـــى إلى الوزيـــر  ـــوان في النصـــح والإرشـــاد حت ـــا، فإنـــه لم يت ـــوادة، ولهـــذا أمثلـــة كثـــرة نراه دون ه

ـــراه  ـــا كان ي ـــه، لم ـــه النصيحـــة عـــى عظـــم مكانت ـــذاك ســـوكلو محمـــد باشـــا، فقـــد قـــدم ل الأعظـــم آن

ـــط في الإدارة. ـــن تخب م

ــره  ــاء ع ــد عل ــه انتق ــه - فإن ــح ل ــن والنص ــم الدي ــل ه ــد كان يحم ــذا - وق ــة إلى ه بالإضاف

أصحــاب المناصــب في الدولــة)))، لقــد كان يؤمــن إيمانًــا عميقًــا بــأن وظيفتــه هــي حمايــة الشريعــة، 

ــب شــلبي: ــارة كات وبعب

"ولقــد دخــل في عــبءٍ ثقيــل؛ حينــا تجــرأ عــى انتقــاد ومواجهــة أبي الســعود أفنــدي، رغــم مــا 

كان يأتيــه مــن تحذيــرات بالرجــوع عــن ذلــك")1)).

ومــا يذُكــر هنــا أنــه ألــف رســالةً في عــدم جــواز أخــذ أئمــة المســاجد الأجــرة عــى النوافــل مــن 

العبــادات، وأن مــا يــأتي مــن هــذا فهــو حــرام، ســواء أكان مــالً أو ملــكًا ونحــوه)1)). ولــي لا تؤثــر 

رســالة البركــوي عــى النظــام المســتقر آنــذاك في الدولــة، وتكــون ســبباً في انقــاب مؤسســات الوقــف 

رأسًــا عــى عقــب، رد أبــو الســعود أفنــدي عــى البركــوي برســالة أخــرى بنفــس الطريقــة وبنفــس 
الشــدة، وكســب المناظــرة.)1))

))) انظر: Kufralı, ‘Birgivi’, ÎA. وللاطلاع على أفكار البركوي في شتى نواحي الفكر يرجى النظر؛
Yüksel, s. 90-207; Şimşek, s.51-54.

ــب عليــه أن  ــه يــرى أن البركــوي لمــا كان يــرى مــا يقــع عليــه مــن مســؤولية الإصــاح؛ توجَّ ))) انظــر: Inanlcık, s. 184؛ وفي

يتعــرض لعلــاء الدولــة بالنقــد.

(10) KâtipÇelebi, Mîzan, s.125.

(11) Bkz:Birigivi,es-seyfü's-Sarim fi AdemiCevâzVakfi'n-Nükûdve’d-Derâhim, SüleymaniyeEsadEfendiKtp, 

nr. 1581.

مخطوط البركوي: السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم، المكتبة السليمانية مجموعة أسد أفندي.

(12) Kufralı, a.g.m.; CavidBaysun, ‘EbussuudEfendi’, IA.; İnalcık, a.ye.
وللتوسع أيضًا انظر إلى التعليق رقم 6.
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ــا  هكــذا كان البركــوي ضــدَّ هــذا الأمــر لأنهــا بدعــة تخالــف الشريعــة، لا فــرقَ ســواء أكانــت عرفً

ز ذلــك، وبنفــس الطريقــة يــرى البركــوي حرمــة  أو مــن العــادة، بينــا كان أبــو الســعود أفنــدي يجــوِّ

الرقــص المنتــرة أثنــاء حلقــات الذكــر للطــرق الصوفيــة)1)).

إن البركـوي كان ضـد الطـرق الصوفية وله شـدة بالغة عليها، وكان يـرى أن معظم البدع التي زيدت 

في الإسلام كان مـن طـرف هـذه الطرق، ولهذا فإن مسـئولية البعـد عن جوهر الإسلام والشريعة التي 

بهتـت في هـذا المجتمـع تتحملهـا كاملـة هـذه الطـرق، ولا شـك أن هـذا يبين لنا اسـتقلاليةَ شـخصية 

البركـوي التـي لم تقـع تحـت التأثري الصوفي المنتشر آنـذاك، ولهذا يصف كاتب شـلبي البركـوي قائلً:

ــوم  ــد وقــف ضــد العل ــه ق ــوم الشريعــة، فإن "بالرغــم مــن أن البركــوي رجــلٌ عــالم مدقــق في عل

العقليــة وأنكرهــا وانتقدهــا في آثــاره وكتبــه، ولأنــه لم يقــرأ التاريــخ فإنــه لم يعــرف جيــدًا العــادات 

والأعــراف ووقــف ضدهــا أيضًــا، مــا جعــل هــذه المواقــف لا طائــل تحتهــا، وهــذا يبــن لنــا أيضًــا 

مــن أيــن أخــذ منهــج تصفيــة الديــن وتنقيتــه هــذا بالضبــط")1)).

ــع  ــت في المجتم ــي عاش ــرى - الت ــا ي ــدع - ك ــة الب ــا في محارب ــه كله ــوي حيات ــرس البرك ــد ك لق

لمئــات الســنين، وآمــن أنــه ســيمحوها بقلمــه، ولم يســتطع أن يأخــذ في حســابه العوامــلَ الاجتماعيــة 

ــذاك. ــت تحصــل في المجتمــع آن ــي كان والتخبطــات الت

ومــع كونــه حنفيًّــا إلا إنــه اعتمــد عــى مدرســة ابن تيميــة الحنبليــة وأخذ عنهــا، وبالرجــوع والنظر 

إلى مؤلفــات البركــوي وكتبــه فإننــا ســنجد بصــورةٍ واضحة تأثــرَ هذه المدرســة عليه، ابتــداء بابن تيمية 

نفســه وتلميــذه ابــن قيــم الجوزيــة ت 1350 )1)) وقبلهــا وبعدهــا علــاء حنابلــة)1))، وآثــار البركوي 

)1)) لأبي الســعود أفنــدي فتــاوى في حرمــة الرقــص والســا المنتــرة عنــد الطــرق الصوفيــة وبالخاصــة عنــد الطريقــة المولويــة، 

ولــه ردود علميــة قويــة عــى تبريــرات هــذه الطريقــة المولويــة لمشروعيتهــا في الديــن، انظــر:
H. GaziYurdaydın, ‘Türkiye’nindinitarihineumumibirbakış’ IFD, IX s.117.
(14) KâtipÇelebi, Mizan, s.123.

)1)) لكسب معرفة عن هذه الشخصيات المهمة راجع التعليق رقم 1،2.

)1)) ظــل البركــوي طيلــة عمــره ضــد البــدع محاربـًـا لهــا، تنطــق بذلــك كتبــه ورســائله، والكتــاب الــذي ســاعد في شــهرته "الطريقة 

المحمديــة في الســرة الأحمديــة" والمســمى اختصــارًا رســائل بوصيــة نامــه، والجــزء الأول منــه باللغــة التركيــة، والآخــر يحتــوي عــى 

وعظــه ودروســه باللغــة العربيــة. )انظــر: İstanbul,1309(. ولــه شروح كثــرة )انظــر: Yüksel, s.90, vb( وهــذا الكتــاب لــه 

مكانــة مهمــة في التاريــخ الدينــي للدولــة العثمانيــة؛ لأن هــذا الكتــاب أصبــح مرجعًــا لكثــر مــن رجــال الديــن في الدولــة العثمانية 

فيــا بعــد، إضافــة إلى أن الكتــاب لعــب دورًا مهــا في تشــكل الوعــي الدينــي عنــد النــاس آنــذاك وفي الفــرات اللاحقــة عليــه، 

وفي نقطــة بحثنــا هنــا يعتــر مرجعًــا أساســا لأن حركــة قــاضي زاده اتخــذت مــن هــذا الكتــاب دســتورًا لهــا عــى مــدى نشــاطها.
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مليئــة بنصــح قرائــه بقــراءة كتبهــم والأخــذ عنهــا والاهتــداء بهداهــا)1))، ولهــذا فإنــه يمكــن القــولُ أن 

فهــم الإســام وكثــر مــن المســائل خاصــة مســألة البــدع قــد انعكــس تمامًــا عــى فكــره مــن هــؤلاء.

عــى أي حــال فــإن محمــد أفنــدي البركــوي وآثــاره في القــرن الســابع عــر الميــادي قــد كانــت 

مقدمــةً ومخاضًــا لحركــة قــاضي زاده، وفتحًــا لعــر جديــد لهــم، وقــد حمــل تلاميــذه هــذه الكتــب 

واتخذوهــا دســتورًا لهــم، والذيــن كان مــن بينهــم محمــد أفنــدي قــاضي زاده.

 3- محمد أفندي زاده وبداية حركة قاضي زاده:
ــد)1))، في  ــا بع ــت اســمه في ــي حمل ــة الت ــاضي زاده الأب الروحــي للحرك ــدي ق ــد أفن ــربى محم ت

ــان عــى  ــذي كان شــاهدَ عي ــا لكاتــب شــلبي ال مدرســة البركــوي، وكان مــن وُعــاظ إســتانبول، وفقً

ــوم  ــم شــيئاً خــارج العل ــا، لم يتعل ــا فعــل أســتاذه تمامً ــاضي زاده ك ــد فعــل ق هــذه الأحــداث؛ فق

الشرعيــة، ولهــذا ســبب، فإنــه مــع عــدم إحاطتــه بالعلــوم العقليــة فإنــه أبــرز لهــا العــداء وواجههــا 

مواجهــة شــديدة، وبالرغــم مــن الــدروس والوعــظ الســطحي البســيط الــذي كان يعــظ بــه النــاس، 
فــإن كلمتــه المؤثــرة وكلامــه المرتــب كانــا ســببًا في اجتــاع كثــر مــن النــاس حولــه.)1))

)1)) ويحتمــل أن كتــب ابــن تيميــة وابــن القيــم، وهــذه المدرســة عرفهــا العلــاء العثمانيــون مــن العــرب الــذي أتــوا في هــذه 

الفــرة مــن مــر وســوريا، أو مــن العلــاء العثمانيــن الذيــن ذهبــوا هنــاك أيضًــا، وخاصــة بعــد وضــع الدولــة العثمانيــة يدهــا 

عــى مــر ســنة 1517م، فــإن العلــاء العــرب الذيــن دخلــوا في خدمــة الدولــة العثمانيــة دخلــت عــى أيديهــم هــذه الكتــب، 

ومــن هنــا عــرف البركــوي طريــق هــذه الكتــب، وللنظــر إلى علاقــة كتــب البركــوي ومــدى تأثرهــا بكتــب مدرســة ابــن تيميــة 

وتلميــذه انظــر المراجــع ســالفة الذكــر، أطروحــات Yüksel و Şimşek، وللنظــر إلى قائمــة مؤلفــات البركــوي ومظــان وجودهــا 

.Atsız, Birgili Mehmet EfendiBibliyografyası, İstanbul 1966 :مخطوطــة انظــر

)1)) ولهــذا اشــتهرت الحركــة بحركــة قــاضي زاده، ولهــذا فــإن شــيخ تكية محمد باشــا ســوكولو الواقعــة في قديرتشــا Kadırga  كان 

يســمى صوفيــالي قــاضي زاده الصغــر؛ تمييــزاً لــه عــن محمــد أفنــدي قــاضي زاده الكبــر، بعد مــا انتهى مــن التحصيل على يــد طلبة 

البركــوي في بلدتــه، اتجــه إلى إســتانبول وأصبــح مريــدًا للشــيخ عبــد اللــه أفنــدي دورســون زاده، وبعــد ذلــك دخل في خدمة الشــيخ 

عمــر أفنــدي شــيخ تكيــة يونــس الترجــان، وكــا حــدث للبركــوي تمامًا لم يجــد لنفســه طوعًا للتصــوف، وبعــد تحصيله يبــدأ يدرس 

في جامــع مــراد باشــا بأقــراي، ثــم واعظـًـا في جامع الســلطان ســليم، إضافة إلى أنــه في الوقت نفســه كان يدرس في المســجد المجاور 

.)Kâtip Çelebi, Mizân, s. 126-127; Fezleke, II,182; krş. Naima, VI,219; Uzunçarşılı, III,364 :لبيتــه. )انظــر
(19) Kâtip Çelebi, Mizân, s.130-132; Fezleke.a.ye.

وكان يردد في وعظه ودروسه هذه الأبيات التي هي جديرة بالذكر؛ للدلالة على ما كان عنده من التعصب:

الكلام والفلسفة هل يساوي قرشًا؟!

هل يعرف لهما قيمةً صراف كيِّس؟!

لو مات المناطقة فليست مشكلة؛ لأنهم ليسوا من أهل الإيمان.
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ه العــداوة الصريحــة للعلــوم العقليــة وتحذيــر الناس منهــا ومنعهم  ومــن ثــم فإنــه جعــل همَّ 	

منهــا، وكل مــا يتناولــه في وعظــه ودروســه كان يصــبُّ في هــذه الفكــرة)2))، وكــا تشــر المصــادر فــإن 

هــذه الجبهــة العلميــة والفكريــة التــي فتحهــا قــاضي زاده، لم يصاحبهــا إصلاحًــا ومظهــراً حقيقيًّــا مــن 

الناحيــة الأخلاقيــة، فكــا تشــر الروايــات كان قــاضي زاده رجــاً يعــرف الحيلــة حريصًــا عــى موقعــه، 

ــا  ــه حاميً ــار نفس ــور في إظه ــذا التده ــتثمر ه ــديد كان يس ــور ش ــر بتده ــة تم ــت الدول ــا كان فبين

للشريعــة)2))، وإذا كان الحــال كذلــك مــن عجــز الدولــة وتخبطهــا فــإن النــاس وخصوصًــا المتعصبــن 

منهــم قــد وجــدوا في كلام قــاضي زاده نقطــةَ خــاص، ومــن هنــا بــدأت شــهرة قــاضي زاده تأخــذ في 

الانتشــار رويــدًا رويــدًا، واعتبــارًا مــن ســنة 1630م، فــإن هــذه الشــهرة أخــذت تأخــذ بزمــام الدولــة 

ووصلــت حتــى الســلطان مــراد الرابــع.

وفي حقيقــة الأمــر فإنــه بالنظــر إلى المصــادر فإنــه ســيتأكد لنــا أن طبيعــة هــذه الحركــة ومــا  	

شــهدته مــن أحــداث كانــت تســعى للشــهرة والــروة والموقــع، واختــارت أنســبَ وقــت كي تحقــق 

ــذاك:  ــا للدســتور آن ــه طبقً ــه الســلطان، فإن هــذا، وتلفــت انتاب

"إن حــرة الســلطان مــراد مــن أجــل ضبــط الرعيــة وتأديبهــا قــد أصــدر قانونًــا بهــدم المقاهــي 

ــد  ــه ســيتعرض للزجــر والتخويــف عــى ي ــه لهــذا المنــع فإن ومنــع اســتعمال الدخــان، ومــن لم يتنب

أشــهر وعــاظ المدينــة قــاضي زاده أفنــدي المكلَّــف مــن جنــاب الســلطان، وكــا يــرى فــإن الدخــان 

محــرم بالاجتهــاد وبالدلائــل العقليــة والنقليــة التــي تمنــع المغالطــة. ينــادى بهــذا القــرار مــن أعــى 
القبــاب بصــوت عــالٍ".)2))

ــل  ــة ولم يعم ــة القطعي ــف الحرم ــن خال ــإن "م ــاضي زاده ف ــوى ق ــد فت ــرج ض ــذي يخ ــك ال وكذل

بالعمــل الواجــب الــذي أوصى بــه أولــو الأمــر، وعــدم إطاعــة إمــام الزمــان، حدهــا وجزاؤهــا القتــل 

ــدم  ــى ع ــدل ع ــب ي ــكل غري ــلطان بش ــن الس ــتفادةَ م ــق الاس ــد حق ــه ق ــذا فإن الواجــب")2))، وبه

ــؤولية. المس

(20) KâtipÇelebi, Mizân, s.ıSı; Fezleke. II.183.
(21) Uzunçarşılı, III, 364.
(22) Naima, VI, 220, Fındıklı Mehmet Ağa, Silâhdar Tarihi, İstanbul, 1928, I,27.

ــع  ــة مــن قبــل قــاضي زاده ســببت في قتــل الكثــر مــن قبــل الســلطان مــراد الراب ــا لنايمــا فــإن هــذه الفتــوى الجريئ )2)) وفقً

بســبب شرب القهــوة والدخــان، والتــي يتحمــل مســؤوليتها، ولم يسُــجل لــه أي ردة فعــل عــى مــا حــدث مــن إراقــة دمــاء كثــر 

.Silâhdar Tarihi :مــن معصومــي الــدم آنــذاك، انظــر
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ــت  ــة، وكان ــة في الدول ــى مرتب ــغ أع ــه، وبل ــد وصــل إلى هدف ــاضي زاده ق ــإن ق ــر ف ــا كان الأم وأي

قــواه وجماعتــه في حمايــة الســلطان مــراد الرابــع نفســه)2))، وكان نتيجــة لهــذا أن تــم ترقيــة وعــاظ 

آياصوفيــا ســنة 1631م)2))، وأخــذت أفــكاره في الانتشــار بقــوة وجــرأة، وبــدأ معارضــوه أيضًــا يخرجون 

ضــده بقــوة.

ويدلنــا أحــد مؤلفــي القــرن الثامــن عــر مــن الطريقــة المولويــة صاقــب داده Sâkıb Dede عــى 

مــدى اقــراب قــاضي زاده مــن الســلطان مــراد الرابــع، فوفقًــا لــه أن قــاضي زاده كان واعظًــا في أول 

ــود"، وهكــذا رآه  ــا غــر معه ــا ومشــهورًا، واعظً ــكان اســمه معروفً أمــره في جامــع مــولا غــوراني "ف

الســلطان، إضافــة إلى أن مــا يلفــت الانتبــاه أنــه كان يســتطيع أن يفــر الــرؤى التــي لا يســتطيع أن 

هــا أحــد، ووفقــا لصاقــب زاده فإنــه قــد ينقــل تعبــراً لرؤيــا عــن أحــد دراويــش المولويــة ثــم  يفسِّ

يرويهــا كأنمــا هــو الــذي فسّهــا، ومــن هــذا التاريــخ ابتــدأت شــهرة قــاضي زاده –كــا يقــول- وفي 
الوقــت نفســه يقــول بــأن الفتنــة والتعصــب أيُقظــت بــن المســلمين.)2))

ومــن ثــم فــإن قــاضي زاده القريــب مــن الســلطان مــراد الرابــع لابــد أن يكتــب رؤيتــه الإصلاحيــة 

ــف رســالته  ــذا أل ــاء للســلطان، وله ــة العل ــا كبقي ــة، ويقدمه ــن إصلاحــات في الدول ــا ينبغــي م وم

"تــاج الرســائل في منهــاج الوســائل" وهــي لا تتعــدى كونهــا ترجمــة لرســالة ابــن تيميــة التــي ألــف 

ــاضي زاده رأى أن  ــإن ق ــكل ف ــذا الش ــة")2))، وبه ــة الشرعي ــاة "السياس ــة المس ــة الشرعي في السياس
يســتحضر أفــكارَ ابــن تيميــة لإصــاح مــا يــراه في الإمبراطوريــة العثمانيــة وفي الواقــع المعــاصر لــه. )2))

إن هــذه الذهنيــة لــدى قــاضي زاده ومــن قبلــه لــدى البركــوي، ســببت أفعــالً كثــرة كفتــح جبهــة 

ضــد الطــرق المولويــة والخلوتيــة، فقــد كانــا ضــد أفعالهــا وخاصــة مجالــس الذكــر التــي كانــت تعقد 

مــن قبلهــم، لكــن المصــادر تشــر إلى أن قــاضي زاده لم تكن عنــده القــدرة العلمية والصــدق والإخلاص 

(24) Naima, VI, 221.
(25) Uzunçarşılı, a.ye.
(26) Bk, Sefine-iNefise-I Mevleviyân, Bulak, 1283, I, 165.
(27) Bkz;Sülemymaniye (Hacı Mahmud)Kt.,nr. 1926.

.Şimşsek, s. 81 vd :وللنظر في آثار قاضي زاده انظر

)2)) وهــذا لا يقتــر عــى مؤلــف قــاضي زاده المســمى بتــاج الرســائل، بــل إن بقيــة مؤلفاتــه تنعكــس فيهــا أفــكار ابــن تيميــة 

وتلامذتــه بصــورة واضحــة، قــارن: خــه.
Şimşek, s. 95
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الــذي كان يتمتــع بــه البركــوي، فــا لديــه مــن علــم كان يــدور حــول مــا ينتقــد بــه الطــرق الصوفيــة 

كالضاربــن بالــدف وأصحــاب الصفــر، فقــد كان يتناولهــم بالســخرية والأســلوب الشــديد والانتقــاص 

بكلماتــه)2))، وكان الأمــر يبلــغ أحيانـًـا إلى قــدر الســب والشــتيمة، وهكــذا فــإن التوفيــق الــذي صنعــه 

ــة،  ــة والشريع ــي الحقيق ــن مفهوم ــزه ب ــادي في تميي ــر المي ــاني ع ــرن الث ــزالي ت 1111م في الق الغ

ــخ. ــن التاري ــرة حرجــة وخطــرة م ــراع في ف ــا وال ــاط بينه ــع الاخت ــرة أخــرى ووق ــد ســقط م ق

إن هــذا الــراع الــذي بــدأه قــاضي زاده وخاصــة مــع أصحــاب الطريقــة الخلوتيــة والهجــوم أيضًــا 

عــى الطــرق الأخــرى، كان ســبباً طبيعيًّــا في نشــأة ردة فعــل وجبهــة مقامــة مــن الخلوتيــن.

 4-الصوفيون الذين خرجوا لمواجهة قاضي زاده، والشيخ عبد 
المجيد السيواسي:

بينــا كان قــاضي زاده في محاربتــه للبــدع، خــرج أحــد أعيــان الطــرق الصوفيــة والــذي كان منافحًــا 

عــن مســائل التصــوف ومدافعًــا عنهــا بشــكل مســتمر، أحد مشــايخ الطــرق الخلوتيــة الكبــار الوارثين؛ 

الشــيخ عبــد المجيــد أفنــدي الســيواسي)3))، وكان قــد نصّــب نفســه للدفــاع والجــواب عــن كل المســائل 

التــي تتعلــق بالتصــوف المثــارة في الواقــع آنــذاك، يهجــم عــى الأفــكار التــي كانــت تخــرج مــن قــاضي 

زاده في وعظــه ودروســه)3))، وكــا يشــر المــؤرخ نايمــا فــإن المســائل التــي وقعــت بــن الشــخصيتين 

)قــاضي زاده والســيواسي( مــن الممكــن أن تحــر في النقــاط التاليــة:

جواز ومشروعية العلوم العقلية من عدمه. 	-1

مسألة حياة الخضر وموته عليه السلام. 	-2

جواز قراءة الأذان وأناشيد المواليد والقرآن بالمقامات من عدمه. 	-3

جواز مسألة الرقص والدوران من عدمه. 	-4

(29) KâtipÇelebi, Mizan, s.132; Fezleke, II,183.

)3)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبــد المجيــد أفنــدي الســيواسي؛ هــو ابــن الشــيخ محــرم بــن محمــد زيــي، وخليفــة الشــيخ الخلــوتي شــمس الديــن أحمــد 

أفنــدي وابــن أختــه في الوقــت نفســه، وكــا هــو ظاهــر فهــو منحــدر مــن عائلــة مشــيخة، بعــد اســتقراره في إســتانبول، وإعطائــه 

ــه رســائل وأشــعار  ــه، ول ــا في ــد الأول عــن واعظً ــع الســلطان أحم ــاء جام ــد بن ــة، وبع ــة صوفي ــن ســنة 1591م مشــيخة تكي م

.)Kâtip Çelebi, Mizan, s. 126 krş. Naima,218; Bursalı, I,120 :ــاس. )انظــر ــه كرامــات بــن الن ــة، وشــاعت ل صوفي

.Kâtip Çelebi, Mizan, s.132; Fezleke, n, 183 ،3)) كان جوابــه عــى اعتراضــات قــاضي زاده بإعلانه أنه رجلٌ ملحد وزنديق(
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وجوب الصلاة والسلام على الرسول ووجوب الترضية على الصحابة من عدمه. 	-5

حرمة الدخان والقهوة والمكيفات من عدمها. 	-6

الاعتقاد بإيمان والدي الرسول عليه الصلاة والسلام من عدمه. 	-7

الاعتقاد بإيمان فرعون من عدمه. 	-8

تكفير محيي الدين ابن عربي من عدمه. 	-9

جواز لعن يزيد من عدمه. 	-10

شرط ترك العادات والأعراف والتقاليد التي حدثت بعد النبي أم لا. 	-11

جــواز صــاة النافلــة في جماعــة في الليــالي المباركــة مثــل ليلــة القــدر والنصــف مــن شــعبان  	-12

ــة الإسراء مــن عدمــه. وليل

جواز الانحناء للكبار وتقبيل أيديهم من عدمه. 	-13

مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 	-14

جواز أخذ الرشوة من عدمه. )3)) 	-15

وفي الوهلــة الأولى كانــت ردود قــاضي زاده محمــد أفنــدي كالتــالي؛ تحصيــل العلــوم العقليــة غــر 

جائــز، الخــر ليــس عــى قيــد الحيــاة، حرمــة إقامــة الأذان والأناشــيد وتــاوة القــرآن بالمقامــات، 

رقــص الطــرق الصوفيــة ودورانهــم حــرام، والــدا الرســول كانــا كافريــن، إيمــان فرعــون لم يكــن مقبــولً، 

محيــي الديــن ابــن عــربي كافــر، لعــن يزيــد واجــب، كل البــدع بغــر اســتثناء حــرام، زيــارة القبــور 

ــادات ســالفة الذكــر لا يجــوز فيهــا جماعــة، وهكــذا كانــت  ــز، العب والأضرحــة والمقامــات غــر جائ

ــا. جوابــات قــاضي زاده ضــد اتجــاه الشــيخ عبــد المجيــد الســيواسي كليًّ

ولم تكــن هــذه الموضوعــات المذكــورة والتحــزب الــذي نشــأ حولهــا مســألة شــخصية بــن الشــيخين، 

وإنمــا هــذان الشــيخان في مذهبهــا ومشربهــا كان لــكل منهــا دورٌ كبــرٌ يلعبــه وتيــار لــه أتبــاع. 

)3)) ولأجل الاطلاع على هذه المسائل الشرعية حكمً ومناقشة انظر:

 Naima, VI, 219-220; Uzunçarşılı, III, 365-366; İnanlcık, s.184. Şimşek, s.110-225.
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وطبيعــة قــاضي زاده كانــت كطبيعــة البركــوي لا تتناســب مــع التصــوف، تعطــي النصــوصَ الشرعيــة 

ــق النظــر  ــه كان ينظــر بطري ــاء تفســر النصــوص، وباختصــار فإن ــق أثن ــرة، وتنظــر بضي ــةً كب أهمي

والعقــل بينــا كان الشــيخ عبــد المجيــد الســيواسي رجــاً متصوًفــا ينظــر بطريق الكشــف والمشــاهدة، 

ــت حــول هــذه  ــا وتكون ــراع بينه ــد ال ــد احت ــل أي شيء خــارج هــذا، وبســبب هــذا فق ولم يقب

المســائل أتبــاع كــر.

وفي قناعتنــا أن ثمــة نقطــة هنــا يجــب الوقــوف عندهــا، فالمســألة ليســت هنــا أجوبــة قــاضي زاده 

أو الشــيخ الســيواسي عــى هــذه المســائل، وإنمــا يجــب أن نفهــم ماهيــة الواقــع آنــذاك، ففــي الوقــت 

التــي كانــت فيــه المشــكلات تعصــف بالإمبراطوريــة العثمانيــة، يســتدعي قــاضي زاده مســائل ليســت 

ــن  ــا ب ــا ويتزعمه ــه ونحوهــا، ويحييه ــن عدم ــدي الرســول وإيمــان فرعــون م ــل وال ــة مث ــا أهمي له

النــاس، فالســؤال هنــا لمــاذا تحــرك قــاضي زاده هكــذا؟

وجــواب هــذا -في رأينــا- يكمــن في شــكنا في إخــاص قــاضي زاده نفســه، فنيتــه ليســت محــو البــدع 

وســامة المجتمــع منهــا، وإنمــا تقويــة موقعــه ومكانــه وســيطرته آنــذاك، تجــىّ هــذا جيــدًا في مســألة 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؛ فقــد اســتغل ذلــك وســيلة لتحقيــق هــذا، يوصــل مثــل هــذه 

المناقشــات لعامــة النــاس ويغــذي بهــا مشــاعر التعصــب)3))، ومــا جلبــه للمجتمــع مــن نتائــج لهــذا 

التعصــب مــع غــض الطــرف عــن هــذه النتائــج، مــا يظُهــر عــدم مســؤولية بشــكل كبــر، ولهــذا فــإن 
كاتــب شــلبي ونايمــا قــد لامــا كلا مــن قــاضي زاده والســيواسي واتهماهــا بأشــد الاتهامــات. )3))

ــاع قــاضي زاده والســيواسي ظــل في نــر أفكارهــا مــن خــال  وعــى أي حــال فــإن كلا مــن أتب

الــدروس والوعــظ، مــن ناحيــة أخــرى فإن قــاضي زاده برســائله كالرســالة النافعــة القامعــة للبدعة)3))، 

)3)) ويشــر كل مــن كاتــب شــلبي ونايمــا بأســف إلى هــذا؛ ولهــذا فــإن كاتــب شــلبي كي يــدل عامــة النــاس ويبــن لهــم طريــق 

الاعتــدال وألا يقــع بعضهــم في العــداوة والبغضــاء ألَّــف كتابــه "ميــزان الحــق"، وفي هــذا الكتــاب تنــاول كل المســائل المشــار إليهــا 

أعــاه واحــدةً تلــو الأخــرى، وفيــه أيضًــا حــاول أن يجيــب عــى هــذه المســائل مــن أجوبــة العلــاء الســابقين عليــه، وفيــه أيضًــا 

يبــن أن النــاس باعتبــار خلقتهــم لهــم أمزجــة ومشــارب مختلفــة، ولهــذا فــإن هــذا يقتــي أن هنــاك مجموعــةً مــن العــادات 

والتقاليــد والأعــراف لا يصــح تغييرهُــا عنــد النــاس، وإن جــيء عــى هــذه الأعــراف والتقاليــد في شيء تعــرض النظــام الاجتماعــي 

ــا كــا يــرى كاتــب شــلبي فــإن كلا مــن الســيواسي وقــاضي زاده قــد ســلك الطريــق الخطــأ،  ــا لعــدم الاســتقرار، ولهــذا أيضً هن

.Kâtip Çelebi, Mizân, s.1327; Naima, VI, 221
)3)) وكل من نايما وكاتب شلبي يرى أن كلا الشخصيتين كان يسعى للشهرة وجلب انتباه السلطان،

Kâtip Çelebi, Mizân, s. 132; Naima, VI, 219, 221..
.Süleymaniye, (Serez) Ktp., nr. 3367/12 3)) للاطــاع عــى هــذا المؤلَّــف لقــاضي زاده فهو موجــود في المكتبــة الســليمانية(
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وبــدع الواعظــن)3))، كان يســعى مــن خلالهــا إلى التأثــر في رجــال الدولــة والفكــر، وفي حقيقــة الأمــر 

فــإن كلا الشــخصيتين أفنــى عمــره في هــذا الــراع الــذي لا ينتهــي.

  5- إنهاء الدولة، الصراع بين قاضي زاده والسيواسي بشكلٍ 
مؤقت:

لقـــد لفـــت الـــراعُ والمناقشـــاتُ الحـــادة التـــي كانـــت تحـــدث بـــن الســـيواسي وقـــاضي 

ـــات  ـــذه المناقش ـــك كل ه ـــا ش ـــع ب ـــد كان يتاب ـــدة، وق ـــع بش ـــراد الراب ـــلطان م ـــاهَ الس زاده انتب

والمناظـــرات عـــن قـــرب بـــكل تفرعاتهـــا، وكان الســـلطان -كـــا ســـبقت الإشـــارة- مـــع مـــا 

ـــيخ  ـــر للش ـــد كان يظه ـــذا فق ـــع ه ـــا، وم ـــاضي زاده ضمنيًّ ـــد ق ـــاوى يؤي ـــظ وفت ـــن وع ـــبه م يناس

ـــك  ـــح، ذل ـــبب واض ـــه س ـــذا ل ـــرى أن ه ـــر)3))، ون ـــن والآخ ـــن الح ـــنة ب ـــة حس ـــيواسي معامل الس

ـــة  ـــن المحافظ ـــد م ـــه لاب ـــه، أن ـــن من ـــة القريب ـــال الدول ـــض رج ـــراح بع ـــل باق ـــلطان يحتم أن الس

عـــى التـــوازن بـــن هاتـــن الشـــخصيتين وأن هـــذا كـــا يـــرى ســـيأتي بنتائـــج جيـــدة للدولـــة 

ــا، فالدعـــم الكامـــل الـــذي كان يعُطـــى لقـــاضي زاده ســـيؤدي إلى  وللنظـــام الاجتماعـــي أيضًـ

ــه  ــوف يتبعـ ــة التصـ ــار في بيئـ ــوع انفجـ ــن وقـ ــاف مـ ــذا كان يخـ ــر، لـ ــرف الآخـ ــان الطـ احتقـ

أخطـــار جســـيمة. بينـــا كان هـــذا التـــوازن الـــذي كان يوجـــد في الـــراع بـــن قـــاضي زاده 

والســـيواسي والـــذي كان ظاهـــرًا كلامًـــا وكتابـــة.

ــا، وبعــده بأربــع ســنوات تــوفي أيضًــا  تــوفي قــاضي زاده ســنة 1635م وكان عمــره آنــذاك 53 عامً

الســيواسي عــن عمــر 70 عامًــا)3))، وبهــذا ينتهــي هــذا الــراع بشــكل مؤقــت، لكــن كل فــرد منهــا 

قــد تــرك وراءه تيــارًا كامــاً يحمــل هــذه الأفــكار ويتعصــب لهــا، وخاصــة تيــار قــاضي زاده، فإنــه قــد 

قــوي بشــكل يفــوق الخيــال أثنــاء حياتــه.

.Süleymaniye (Kılıç Ali Paşa) Ktp., nr. 1032/2 3)) للاطلاع على مؤلف السيواسي موجود في المكتبة السليمانية(

(37) Naima, VI, 221; krş. Uzunçarşılı, III, 366.
(38) Kâtip Çelebi, Mizân, s.126; Naima, VI, 218.

ــدي وحــدث بســببه  ــى المه ــى شــيخ ســقاريا ادّع ــن ســقاريا رجــاً يدع ــاضي زاده بســنتين ســنة 1637م خــرج م ــاة ق ــد وف بع

ــاه، انظــر: ــو للانتب ــات تدع واقع
(Kâtip Çelebi, Fezleke, s.195-196; Naima. III. 317-319; Uzunçarşılı, III, 206; Danışmend III, 372-373).

وهذه الحادثة حينما تدرس مع حركة قاضي زاده فإنها توضح بلا شك الانحدارَ الاجتماعي الذي كان في هذه الفترة.
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  6- توسع حركة قاضي زاده وانتقالها إلى ساحة الفعل:
ــدأت  ــرش، ب ــم الع ــلطان إبراهي ــاء الس ــنة 1640م واعت ــع س ــراد الراب ــلطان م ــوت الس ــع م م

الإمبراطوريــة التــي كانــت قــد قويــت واســتقرت بتدابــر الــردع، بــدأت في التقهقــر مــرة أخــرى)3))، 

ظهــر عــى الســاحة طوائــف مختلفــة ممــن يحرصــون عــى منفعتهــم الخاصــة، ووقــع الــراع بينهــم 

ــن الســيواسي  ــع ب ــراد الراب ــد الســلطان م ــراع في عه ــا كان ال ــة، فبين ــوذ في إدارة الدول عــى النف

وقــاضي زاده، فإنــه اشــتعل هــذه المــرة بــن أتباعــه، وكــا تشــر المصــادر فإنــه قــد خــرج مــن قــاضي 

زاده بعــد مماتــه حركــة مســتقلة ســميت حركــة "قضــاة زاده"Kadızadeliler أو كــا عرفــت أيضًــا 

بكلمــة "الفقــي" المحرفــة مــن كلمــة "الفقيــه"، وكان معظمهــم مــن الوعــاظ وقــد دخلــوا في مرحلــة 

عنــف وانتقلــوا مــن المواجهــة بالفكــر إلى المواجهــة باليــد والقــوة، يعلنــون بــأن مــن لا يفكــر مثلهــم 

ــة،  ــة والخلوتي ــة وخاصــة الطريقــة المولوي ويســلك طريقهــم فهــو كافــر، كأصحــاب الطــرق الصوفي

وبــدأ انتشــار هــذا بــن النــاس، وهــذا الحكــم لا ينســحب فقــط عــى أصحــاب الطــرق الخُلَّــص، بــل 

تعــداه إلى أصحــاب التكايــا، فقــد كانــوا يذهبــون إلى التكايــا ويعلنــون للخارجــن منهــا بكفرهــم)4))، 

فإنهــم يــرون أن مــن مقتضيــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر منــع هــؤلاء أصحــاب الطــرق 

الصوفيــة)4)).

اســتمرت حركــة قــاضي زاده في كســب مســاحات النفــوذ والتأثــر حتــى وصلــت إلى نجــاحٍ ثــان، 

وهــو الانتســاب إلى الــراي العثــاني القــر مبــاشرة، وتوغــل هــذا التأثــر حتــى البلطجيــة والحجاب 

والشرطــة، ونفــذ إلى نظــام الدولــة، واســتثمر هــذا أصحابُ المنفعــة والتعصب أســوأَ اســتثمار)4))، وكما 

ســيأتي أســفله فــإن هــذا التأثــر لم يكــن دينًــا خالصًــا، بــل كان يدعمــه المنفعــة والمصلحــة الشــخصية.

)3)) للاطلاع على الأحداث الداخلية والخارجية لهذه الفترة يرُجى النظر:
Uzunçarşılı, III, 228-224, Danışmend. III, 387-411; Shaw, I, 200-206.
(40) Naima, VI, 222; krş. Uzunçarşılı, III, 367.

ــة وفي المجالــس والمحافــل وانتــرت بينهــم المناقشــات  ــن في كل ناحي يقــول نايمــا: "وقــد افترقــت جماعــات المؤمنــن والموحدي

الحــادة، ولم يخــل الأمــر مــن تحقــر بعضهــم بعضًــا والنيــل مــن بعضهــم البعــض. "وهكــذا بإفــادة نايمــا هــذه فــإن الأمــر قــد 

وصــل إلى حــد مفجــع، وقــد أشــار كاتــب شــلبي أيضًــا إلى حالــة التعصــب التــي انتــرت بشــدة، ومعــاداة العلــوم العقليــة وأي 

علــم خــارج العلــوم الدينيــة والعمليــة، والعلــوم العقليــة مــا دامــت لا تــدرس فــإن هــذا يســاعد عــى روح التعصــب كــا يبــن. 

.Mizan, s,15-17; Inalcık, s, 185 :انظــر

(41) Naima, VI, 222; krş. Uzunçarşılı, III, 367.

(42) Naima,VI, 223; krş. Mufassal Osmanlı Tarihi, İstanbul 1960, IV, 2047; Shaw. I, 207.
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ــر  ــد كان الق ــذاك، وق ــاً آن ــرش، وكان طف ــع إلى الع ــد الراب ــد محم ــنة 1648م صع وفي س 	

ــة  ــن الناحي ــلطتها م ــا وس ــوي نفوذه ــد أن تق ــت تري ــاضي زاده كان ــة ق ــب أن حرك ــتعلً بس مش

ــدًا، إضافــة إلى  ــدًا روي ــاع الحركــة أيديهــم عــى الأوقــاف والأمــاك روي ــة، فقــد وضــع أتب الاقتصادي

أنهــم قــد بــدأوا في أعــال غــر مشروعــة عــن طريــق أصحــاب الحيلــة وتجــار الاحتــكار، وبفضــل 

رجــال القــر ومــا كان يعُطــى للأتبــاع مــن رشًــا حصّلــوا أمــوالً كثــرة، ومــن ثــم أصبحــوا يتدخلــون 

ينــون مــن شــاءوا في الوظائــف ويعزلــون مــن شــاءوا)4))،  في كل صغــرة وكبــرة مــن أمــور الدولــة، يعِّ

وبقــدر مــا إن هــذا يظهــر قوتهــم ونفوذهــم في مفاصــل الدولــة فــإن هــذا يظهــر بالطبــع العجــزَ في 

جهــاز إدارة الدولــة آنــذاك، وكي يثبــت تســلطهم ونفوذهــم كانــوا يضعــون العراقيــل والعقبــات أمــام 

أي خطــوة أو محاولــة نحــو إصــاح هــذا. لا ننــى أيضًــا أن حركــة الشــيخ الســيواسي قــد وقعــت في 

تخبطــات كبــرة كــا يذكــر المــؤرخ نايمــا)4)).

 7- محمد أفندي الأسطواني وحركة قاضي زاده:
نقطة الذروة:

ـــع  ـــن التوس ـــدر م ـــذا الق ـــع ه ـــد الراب ـــلطنة محم ـــل س ـــاضي زاده في أوائ ـــة ق ـــجل حرك ـــا تس بين

ـــة قتـــل بالشـــام فهـــرب  وبســـط النفـــوذ، يظهـــر مـــن بـــن هـــذه الحركـــة وجـــهٌ جديـــد، وقعـــت حادث

ـــا مـــن القِصَـــاص إلى إســـتانبول، فانتســـب إلى محمـــد أفنـــدي قـــاضي زاده وأصبـــح محمـــد  منهـــا خائفً

ــى وتفـــوق بجانـــب قـــاضي زاده حتـــى وصـــل  أفنـــدي آخـــر لكـــن هـــذه المـــرة رجـــل عـــربي، ترقّـَ

ـــب بالأســـطواني لأنـــه كان دائمـًــا يســـتند إلى إحـــدى أســـطوانات  إلى وعـــظ جامـــع آياصوفيـــا، ولقِّ

ـــب)4)). ـــذا اللق ـــتهر به ـــع، فاش الجام

)4)) ووفقـا لنايمـا فإنـه بفضـل قـاضي زاده ثمـة كثريون أصبحوا منسـوبين للسراي وجمعـوا أمـوالً طائلة، إضافـة إلى تعصب قاضي 

زاده لظاهـر الشريعـة والتمسـك بـه وتهييـج النـاس بذلـك، يدل على قلـة في الأخلاق )انظـر: Naima, VI, 222-224,230( وقد 

وافـق أوليـا شـلبي Evliya Çelebi نايمـا نفـس الـرأي، أثنـاء روايتـه لأحـداث قاضي زاده، وأشـار بأن قـاضي زاده لم يكـن يتحرّج في 

نفـي وإنـكار أي شيء أمامـه. )انظـر: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul, 1314, IV, 247-249(، لكـن ثمـة نقطة هنا 

وهـي أن النظـر إلى أفـراد حركـة قـاضي زاده بهـذه النظـرة ليـس صحيحًـا، لأنـه كان يوجـد في أفـراد هـذه الحركـة مـن كان حريصًا 

على الديـن مخلصًا له.

(44) Naima, VI, 222.

(45) A.g.e., V.53-54.
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وكــا يقولــه نايمــا: فــإن الأســطواني كان يلتــزم بــكل الأوامــر الشرعيــة الظاهــرة وفروعهــا، وقد  	

ــاب والشرطــة وحــارسي الخزائــن والحلوانيــن، وهكــذا  جــذب حولــه كثــرٌ مــن الطوائــف مــن الحُجَّ

حتــى وصــل إلى ســمع القــر نفسِــه، وبشــكل مخالــف للتقاليــد أصبــح واعظـًـا في الحجــرة الخاصــة 

بالقــر العثــاني، ومــن ثــم اشــتهر بــن النــاس بشــيخ الســلطان)4))، وقــد كان الأســطواني - ســواء أكان 

في القــر أو بــن عامــة النــاس - يــرح دائمًــا أفــكار قــاضي زاده)4)).

وقــد أصبــح الرئيــس الجديــد لحركــة قــاضي زاده محمــد أفنــدي الأســطواني، وأصبحــت لــه حاشــية 

جديــدة، وانتقلــت إليــه الكلمــة العليــا في حــركات التعيين والعزل، لــذا كان يختار لوظائــف الدولة من 

كان مناســباً لفكره، ويســتخدم ما كان يأتيه من أموال الرشــا في تســهيل تعيين من كان يريد تعيينَه)4)).

كان يقابــل هــذا النفــوذَ الــذي تتمتــع بــه الحركــة عــدمُ ارتيــاح وانزعــاج شــديد مــن قبــل التيــار 

الصــوفي، لا ســيما وقــد كانــت الحركــة تحــرِّك النــاسَ ضــدَّ هــذا التيــار)4)). وقــد كان ثمــرة هــذا التقليب 

ــا بذلــك مــن الوزيــر الأعظــم ملــك  ــا الصوفيــة، أن أخــذوا إذنً ــة التكاي المســتمر بالضغــط عــى إزال

أحمــد باشــا، وفتــوى بهــذا أيضًــا مــن شــيخ الإســام بهــائي أفنــدي، وذهبــوا عــى الفــور إلى التكيــة 

الخلوتيــة، التــي هــي قريبــة مــن دمــر قابــو Demirkapı وهمــوا بإزالتهــا، لــولا تدخــل الشــيخ عمــر 

أغــا الســامونجو)5)). ولــو كان تــم مرادهــم لخربــت التكيــة تمامًــا وقتــل مــن فيهــا.

وقــد نــدم شــيخ الإســام على فتــواه هذه بعدمــا رأى آثارهــا، وأصدر فتــوى أخرى يبطل بهــا الفتوى 

الســابقة، وينــوي جــزاء الأســطواني، لكــن محمــد أفنــدي الأســطواني يهــرب قبــل ذلــك ويختفــي تمامًــا.

إن هــذا يوضــح لنــا أن كلًّ مــن فريــق قــاضي زاده والســيواسي ومــن معــه مــن أتبــاع طــرق  	

ــب يلعــب دورًا  التصــوف، كان قــد امتــأ بالتعصــب والنيــة الســيئة والجهــل، وقــد كان هــذا التعصُّ

(46) A.g.e., V, 54.Krş. J. De Hammer, Histoire de l’EmpireOttoman, Paris, 264; Uzunçarşılı, III, 368.
)4)) نجد بعض وعظ محمد أفندي الأسطواني في رسالة مسماة برسالة الأسطواني، وهذه الرسالة جُمعت من وعظ الأسطواني من قبل 

 ،H.G(Bkz.’Üstüvani Risalesi’, İFD) (1962), s. 71-78 بعض تلاميذه، وأول من تعرَّض لهذه الرسالة بالتحليل والتعريف لها

وهذه الرسالة مؤلفة من 50 باباً؛ يوصف فيها الأسطواني بسلطان الواعظين، ومنها أيضًا بعض المسائل التي كانت بين السيواسي 

وقاضي زاده، وهي تسير على نفس النهج من ابن تيمية والبركوي وهكذا.

(48) Naima, V, 53, 264: Uzunçarşılı, III, 371.
(49) Naima, V, krş. Shaw, I, 206.

)5)) للاطلاع على تفاصيل هذه الحادثة، يرجى النظر؛
Naima, V, 56-58; krş. Hammer XI, 264-266; Uzunçarşılı, III, 368-369.
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كبــراً في اشــتعال الأحــداث بــن الطرفــن، فأتبــاع كل طــرف يســمع أشــياء عــن الطــرف الآخــر، فيقــوم 

ــذا  ــة بصــورة ناقصــة، وهك ــد تكــون غــر صحيحــة أو منقول ــه، وق ــا لفريق ــا وينقله ــادة عليه بالزي
كانــت العــداوة والكــره منتــرةً بــن الفريقــن. )5))

إن هــذا بالطبــع يدعونــا للتفكُّــر في علــاء هــذه الفــرة وكيــف قابلــوا هــذا الــراع، فالنظــام  	

ــد  ــة ق ــة وطــرق صوفي ــدارس ديني ــن م ــة م ــة العثماني ــت إنشــاء الإمبراطوري ــن وق ــس م ــذي أسُ ال

ــت بســبب  ــي كان ــرة يقــع في هــذه الحــرب، الت ــاس، لأول م ــن الن ــة وب ــا مــن الدول أخــذت مكانه

ــا  ــورة م ــن في خط ــن الفريق ــر كلٌّ م ــن، ولم يفك ــن الفريق ــر ب ــة التفك ــن وطريق ــاف المنهج اخت

ــذاك. ــرة الحرجــة وقت ــه في هــذه الف ــرّوا إلي انج

وقــد بــدا واضحًــا أنــه لم يلتحــق أيُّ عــالم عــاش في هــذه الفــرة بهــذا الــراع الدائر بــن حركة  	

قــاضي زاده والســيواسي، فلــم يعُلــم ذلــك، إضافــة إلى أن بقيــة منســوبي التصــوف مــن خــارج حركــة 

الســيواسي قــد آثــروا الصمــتَ ضد حركة قاضي زاده، وهــذا الصمت قد يفُسر بأنهم إمــا أنهم لم يفهموا 

خطــورةَ الوضــع جيــدًا، أو انســحبوا خوفـًـا مــن نفــوذ حركة قــاضي زاده والقــوة التي تتمتع بهــا. وهذا 

حــه، وإلا فلا يمكن القول بــأن كل العلماء كانوا في خــط حركة قاضي زاده. الاحتــال الأخــر هــو مــا نرجِّ

ــه يمكــن القــول بأنهــا قــد فعــا  ــا ضــدَّ قــاضي زاده، فإن ــأتي إلى شــخصيتين قــد خرجت وحينــا ن

ــة: ــاب البركــوي المســمى بالطريقــة المحمدي ــأن اكتفــوا بنقــد كت شــيئاً واحــدًا، ب

الشــخصية الأولى: محمــد أفنــدي المعروف بالمــا الكردي، فقد كان يرد على أتباع الحركة بشــدة، لذا 

فقــد لجأت الحركة إلى شــيخ الإســام لاســتصدارِ فتــوى منه بقتل الرجــل، لكنهم لم ينجحــوا في ذلك)5)).

أمــا الشــخصية الثانيــة: حســن أفنــدي الكفــي وقــد كان معروفـًـا بالإمــام التتري، شــخصية شــجاعة. 

ــة لا  ــكار باطل ــه أف ــاب ب ــأن جــزءًا مــن هــذا الكت ــال ب ــة، وق ــة المحمدي ــابَ الطريق ــاول كت ــد تن وق

ــة  ــوا يشــعلون الفتن ــواني، كان ــى الدي ــركي ومصطف ــال أحمــد ال ــاضي زاده رؤوس تعصــب أمث ــة ق ــد كان يوجــد في حرك )5)) وق

.Naima, V, 55, 266-227 ،ــا ــؤرخ نايم ــول الم ــا يق ــن، ك ــب للدي ــم غري ــون بفه ــا ويأت ويحركونه

ــن  ــاء الشــيخ الســيواسي وم ــو أحــد خلف ــوري، وه ــدي ن ــد الأحــد أفن ــة عب ــة المحمدي ــدوا الطريق ــن انتق ــن الذي ــن ب )5)) وم

ــرون،  ــا الآخ ــل به ــي عوم ــة الت ــس الطريق ــا بنف ــل أيضً ــد عوم ــه ق ــم أن ــه، ونعل ــن في زمان ــة المتقدم ــة الخلوتي ــاد الجماع آح

ــةً علميــة،  )Fezleke,n,383( وفي قناعــة كاتــب شــلبي الشــخصية كل هــذه الــردود التــي كتبــت لم يكــن يحتــل أصحابهــا مكان

وقــد ألــف عبــد الأحــد أفنــدي نــوري في مســألة مشروعيــة الــدوران والرقــص، رســالة دوران الصوفيــة وهــي موجــودة في المكتبــة 

.)Süleymeaniye Hacı Raşid Paşa. Nr. &7/5( الســليمانية 
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؛ ينقُــلُ في ذلــك آراءَ العلــاء الســابقين عليــه، إضافــةً إلى أنــه أثبــت أن معظــم الأحاديــث التــي  تصــحُّ

ــةَ لهــا. وردت بــه أحاديــثُ موضوعــةٌ لا صحَّ

وقــد تضايقــت منــه حركــة قــاضي زاده، وفعلــوا كــا فعلــوا مــع ســابقِه فســارعوا إلى شــيخ الإســام 

ــم؛ فدعاهــم إلى مناظــرة مشــهودة  ــت أمامه ــي وقف ــه، لكــن شــجاعة الكف ــوى بقتل لاســتصدار فت

ــوة  ــذه الدع ــوا ه ــم رفض ــة، لكنه ــراد الحرك ــة أف ــه إلى بقي ــطواني نفس ــدي الأس ــد أفن ــداءً بمحم ابت

ــيَ بــه.  بشــدة. وذهبــوا مــرةً أخــرى كي يضغطــوا عــى شــيخ الإســام بهــي أفنــدي، لكنــه أبى أن يضُحِّ

لكــن في ينايــر ســنة 1633م اضطــر أن يعقــد مجلســا للعلــاء ويأمــر فيــه بمحــو كتبــه وأخــذ التوبــة 

منــه بــألا يعــود إلى فعلــه مــرة أخــرى)5)).

وهــذه الحادثــة ســالفة الذكــر بقــدر مــا تثُبــت نفــوذَ وقــوة الحركــة، فإنهــا تثبــت أيضًــا الضعــف 

ــه  ــا أن ــادة. ك ــد الج ــاولات النق ــل أدنى مح ــن ليتحم ــذي لم يك ــف ال ــذا الضع ــم، ه ــي لديه العلم

بســبب فشــلِ علــاء هــذه الفــرة في أن يصنعــوا جبهــةً موحــدة تضخــم خطــورةَ هــؤلاء أصبــح لهــم 

آثــارٌ مــن الصعــب محوُهــا أو إزالتهــا. ولــو لم يــرك كلّ مــن مــا الكــردي والإمــام التــري وحدَهــا، 

لاســتطاعوا أن يمحــوا هــذه الحركــة وآثارهــا وقتــذاك.

ومــن ثــم فــإن هــذا العجــز الــذي أصــاب العلــاء آنــذاك اســتغلته حركــة قــاضي زاده لا ســيما في 

الســنوات التاليــة عــى ســنة 1640م، فبلغــت أوج قوتهــا وســيطرتها ونفوذهــا في المجتمــع.

  8- تدخل محمد باشا الكوبرليو نهاية حركة قاضي زاده:
اســـتمرت قـــوة حركـــة قـــاضي زاده برئاســـة محمـــد أفنـــدي الأســـطواني حتـــى وقعـــت حادثـــة 

ـــل في  ـــتحرّ القت ـــد اس ـــنة 1656م)5))، وق ـــارس س ـــهورة في 4 م ـــواق Vakvak( المش ـــينار Çinar )وق تش

ـــد  ـــر الأعظـــم الجدي ـــا أتى الوزي ـــة. وحين ـــم في هـــذه الوقع ـــم وحماته ـــم ومؤيديه ـــن داعميه ـــرٍ م كث

ـــا  ـــن قوته ـــة م ـــت الحرك ـــك حُرمَِ ـــن، وبذل ـــزل والتعي ـــركات الع ـــى ح ـــده ع ـــع ي ـــري وض ـــو آغ بوين

ـــيطرة  ـــذا س ـــادف ه ـــم، وص ـــر الأعظ ـــد الوزي ـــة ض ـــدأوا حمل ـــم ب ـــن ث ـــة)5))، وم ـــة والاقتصادي الإداري

)5)) انظر إلى المراجع سالفة الذكر.

)5)) للاطلاع على معلومات تخص هذه الحادثة ينظر:

Uzunçarşılı, III, 258-299; Dainşmend, IÜ, 420-421.

(55) A.ge, III, 421-422; Uzunçarşılı, III, 303-305.
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ـــر  ـــزل الوزي ـــةً في ع ـــدوا فرص ـــم ووج ـــذا هواه ـــق ه ـــة، فواف ـــر إيج ـــزر بح ـــض ج ـــى بع ـــة ع البنادق

ـــم)5)). ـــم مراده ـــم له ـــم، وت الأعظ

وحينــا أتى الوزيــر الأعظــم الجديــد محمد باشــا الكوبِرلي اعتقــدت الحركة أنهم ســيعودون لقوتهم 

القديمــة، فحرصــوا عــى إظهــار قوتهــم لهــذا الوزيــر الجديــد، ونظمــوا في ثامــن يوم مــن توليتــه عرضًا 

عســكريًّا، وناســب هــذا يــوم الجمعــة، وقــد أراد مؤذنــو جامــع الفاتــح قــراءةَ الأذان بالمقامــات خارجَ 

الجامــع، لكنهــم وجــدوا ردة فعــل عنيفــة مــن قبــل الحركــة، مــا ســبب بعــض الأحــداث المؤســفة.

ــة في  ــا الصوفي ــدم كل التكاي ــى ه ــوا ع ــا، وعزم ــة في تهوره ــتمرت الحرك ــك اس ــن ذل ــم م وبالرغ

إســتانبول أو في خارجهــا باســم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ودعــوا النــاس لمســاعدتهم في 

ــوا إلى المشــايخ  ــا أن يذهب ــم مــن هــدم هــذه التكاي ــا أن بعــد انتهائه ــم أيضً ــك، وكان مــن نيته ذل

والدراويــش ويدعوهــم إلى تجديــد إيمانهــم، وإن لم يفعلــوا ذلــك فســيكون جزاؤهــم القتــلَ، وكذلــك 

ســيذهبون إلى الســلطان ليأخــذوا منــه إذنـًـا بمحــو كل البــدع بأنفســهم، ابتــداء مــن هــدم كل المنارات 

الزائــدة في الجوامــع آنــذاك، فــكل جامــع لابــد أن تكــون بــه منــارة واحــدة)5)).

ــكار إذا  ــي ســتترتب عــى هــذه الأف ــج الســيئة الت ــرلي مــن النتائ لقــد خــاف محمــد باشــا الكوبِ

تحققــت في هــذه الفــرة الحساســة، لــذا رأى أن يتدخــل بإرســال رجالِــه إلى أتبــاع الحركــة لمحاولــة 

ــاء  ــا للعل ــد مجلسً ــك، عق ــدة ذل ــد فائ ــا لم يج ــه أولً، فل ــوون فعلَ ــا ين ــوا ع ــم أن يرجع إقناعه

ــة وأن الواجــبَ  ــأن هــؤلاء "يوقظــون الفتن ــع أخــذ فتــوى منهــم ب وبحضــور الســلطان محمــد الراب

ــم". جزاؤهــم عــى أفعاله

وعــى هــذا أصــدر الســلطان أمــراً بالقبــض عــى المتهمــن وإعدامهــم)5))؛ ابتــداء بمحمــد أفنــدي 

ــا،  الأســطواني إلى أحمــد الــركي ومصطفــى الديــواني، وقــد كانــوا مــن الوعــاظ، قبــض عليهــم جميعً

وبهــذا تجنــب الوزيــرُ الأعظــم أحداثـًـا خطــرة قبــل وقوعهــا، لكنــه اكتفــى بنفيهــم إلى قــرص خوفـًـا 

ــا. مــن إعدامهــم)5))، وقــد كانــت هــذه نهايــة حركــة قــاضي زاده فعليًّ

(56) Naima VI, 224.
(57) A.ge., VI, 244-226; SilahdarTarihi. I. 59; krş. Uzunçarşılı, III, 372-373.

)5)) انظر إلى المراجع سالفة الذكر.

)5)) وقــد يفــر هــذا بــأن محمــد باشــا الكوبِــرلي فعــل ذلــك لأنــه قــد أتى إلى الســلطة جديــدًا وخــاف مــن ردة فعــل قويــة مــن 

قبــل حركــة قــاضي زاده.
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  9- نتيجة البحث:
ــد  ــت قـ ــادي في وقـ ــر الميـ ــابع عـ ــرن السـ ــرة في القـ ــاضي زاده لأول مـ ــة قـ ــت حركـ خرجـ

ـــا،  ـــبب ظهوره ـــي س ـــة ه ـــباب الديني ـــت الأس ـــرٌ، وكان ـــورٌ كب ـــة تده ـــةَ العثماني ـــاب الإمبراطوري أص

ـــق  ـــذا الطري ـــات، ورأت أن ه ـــن محدث ـــه م ـــق ب ـــا عل ـــن م ـــة الدي ـــة وتصفي ـــو تنقي ـــا ه فمقصده

ـــك فـــإن بمشـــاهدة تسلســـل  ـــه. ورغـــم ذل ـــذي وقعـــت في لنجـــاة الأمـــة وانتشـــالها مـــن التدهـــور ال

ـــذا  ـــن، وله ـــة الدي ـــس هـــو تصفي ـــة أن المقصـــد لي ـــا حقيق ـــن لن ـــه يتب ـــر، فإن ـــالفة الذك الأحـــداث س

- كـــا نـــرى - حركـــة قـــاضي زاده اســـتفادت بشـــكل كبـــر مـــن البيئـــة المحيطـــة بهـــا آنـــذاك، 

ـــتخدام  ـــلطة واس ـــوذ والس ـــى النف ـــراع ع ـــاحة ال ـــول مس ـــن لدخ ـــة الدي ـــةَ تصفي ـــتعملت لوح واس

ـــخصية. ـــة الش ـــك للمنفع ذل

وفي عــر الســلطان مــراد الرابــع اســتخُدمت هــذه الحركــة لفــرة معينــة لدعــم السياســة الداخلية 

للدولــة، لكنــه بعــد وفــاة مــراد الرابــع وقــد كان رجــاً قويًّــا حكيًــا، ومجــيء محمــد الرابــع وهــو 

طفــل صغــر اشــتد الــراع بــن الســيواسي وقــاضي زاده؛ مــا أدى دخــول المجتمــع مرحلــةَ تدهــور 

دينــي نســبيًّا، لكــن الوزيــر الأعظــم محمــد باشــا الكوبِــرلي قــد تدخــل في الوقــت المناســب كي ينهــي 

الأزمــة، وبالفعــل قــد انتهــت، لكــن أتبــاع الحركــة كانــوا مســتمرين في الإمبراطوريــة العثمانيــة، كــا 

نــرى امتــدادًا لهــم في يومنــا الحــاضر في تركيــا)6)).

)6)) بعــد الانتهــاء مــن كتابــة هــذه المقالــة، عُلــم بــأن نجــاتي أوزتــرك Necati Öztürk قــد عمــل عــى حركــة قــاضي زاده رســالة 

دكتــوراه بإنجلــرا، لكــن لليــوم الــذي دُفعــت هــذه المقالــة إلى الطبــع، لم يتيــر الاطــاع عــى هــذه الرســالة.
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